
هذا تندفع سورية ف سرعة ال الحرب الأهلية المباشرة المعممة والشاملة لل مناطق البلاد، بعدما فشلت كل اساليب

القمع والاعتقال والقتل واستخدام كل انواع الاسلحة ف حوزة جيش نظام عن ثن الشعب بوقف احتجاجه.

 

وف الوقت الذي تتعثر فيه الحلول السياسية، بفعل العوامل المعروفة، بات طاغياً وحده صوت القتال والمواجهات

المسلحة. بما يوح ان نظرية حسم المعركة عسرياً لا تزال ه السائدة، وان مزيداً من القتل والدمار يقض عل المطالب

الت ترفعها المعارضة.

وبات واضحاً ايضاً، ان المعارضة السياسية السورية لا تزال غير قادرة عل ان تدفع ف اتجاه تغيير ميزان القوى، عل نحو

يقلص من الدعم الروس، ومعه الصين، ومن الدعم الإيران للنظام. ويجعل عزلته الدولية والاقليمية واضحة ولا لبس فيها،

علّه يعيد النظر ف استراتيجية القتل المستمر. هذا يبق السلاح وحده اللغة الطاغية ف ادارة النزاع. وهذا ما بات يعتمده

«الجيش الحر»، بعدما توافرت له عناصر نقل المواجهات المسلحة ال حيث يتمن، وصولا ال العاصمة.

هذا التطور البير ف انتقال المواجهات المسلحة ال قلب دمشق وشوارعها يعن، ف ما يعنيه، ان «الجيش الحر» انتقل

مهاجمة معاقل هذا النظام. هذا التغيير ف من استراتيجية الدفاع عن المتظاهرين الذين يستهدفهم جيش النظام وشبيحته ال

زيادة قوة «الجيش الحر»، عبر الانشقاقات الواسعة ومن ذوي رتب عليا وتوظيف كفاءاتهم ف الاستراتيجية يستند ال

المواجهة، وعبر الحصول عل اسلحة، سواء من مخازن النظام او من الخارج، تفرض حداً من التافؤ ف المواجهات

المباشرة.

اي ان العناصر المادية لاستمرار الحرب الاهلية فترة غير منظورة باتت متوافرة، مع كل ما تجلبه من كوارث بشرية
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وسياسية واقتصادية.

ويبق ف هذه اللوحة القاتمة ان ثمة استحالة للعودة ال الخلف، بعدما دخلت هذه الحرب ال شوارع العاصمة، وف ظل

استمرارها ف كل نقاط التماس ف المناطق الاخرى الممتدة ف كل انحاء البلاد.

وف حال استمرار انسداد الحل السياس، بفعل الموقف الروس المتصلب ف دعم النظام السوري، لا يستبعد ان تأخذ

المواجهات طابع تجميع قوات كل طرف ف مناطق معينة، عل نحو يرافقه فرز سان بالضرورة وما يرافق ذلك من

استنزاف وصولا ال شل من التقسيم الميدان، لن تون القدرة عل تجاوزه متوافرة ف المستقبل المنظور.

هذا هو المسار الذي دفع اليه النظام عبر اعتماده الحل الامن منذ اول تظاهرة احتجاجية. ومن غير المتوقع ان تتوقف

الاوساط الحاكمة لحظة للتأمل بهذا المسار الارث الذي زجت البلاد فيه.

فيرية هأعلن ان جماعات ت لنصدق، لدقائق قليلة، رواية النظام عن الازمة واسبابها وكيفية معالجتها. منذ اللحظة الاول

الت تقتل المدنيين والعسريين عل السواء، وانه ف صدد اجراء اصلاحات تضمن التعددية والشفافية.

لن هذا النظام الذي لم يعجز فقط عن مواجهة هذه الجماعات وفشل ف اقناع احد بإصلاحاته، امتدت ف ظله المواجهات

لتصبح حرباً اهلية معممة، وصولا ال العاصمة. ألا يفرض هذا الواقع عل النظام لحظة تأمل؟ ان نظاماً فاشلا ال هذا الحد

تاتوري وقمععليه الرحيل فوراً. ليس لأنه دي مهاوي التقسيم المذهب اد تودي البلاد اللة امنية خطيرة تمواجهة مش ف

وفاسد فحسب، وإنما ايضاً لأنه فاشل عل المستوى الأمن وعل مستوى الحفاظ عل وحدة الدولة الت طالما ادع ان

المؤامرة تستهدفها. عل هذا النظام الرحيل فوراً لأنه فشل حت ف الاستراتيجية الت وضعها والمهمة الت يقول انه يقوم بها.
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